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تحول مثال تخطيط المدن الى مابعد الحداثة
تأثير نظريات التخطيط في المدن العراقية – مدينة الكوت انموذجا
احسان عباس جاسم*

تاريخ القبول2021/11/12 :

تاريخ االستالم2021/11/03 :

المستخلص
البحث يحاول ان يتحرى عن نظريات واتجاهات التخطيط منذ نشوئه كاختصاص في عصر الحداثة
المرافق للثورة الصناعية  ,افترض البحث ان السمة العامة لنظريات الحداثة في التخطيط هي الشمولية
المعتمدة على العقالنية  ,اذ تم طرح المخطط بصفته الخبير العارف بكل تفاصيل التخطيط معتمدا على
المركزية واسلوب التخطيط من االعلى الى االسفل  ,بينما مخطط ما بعد الحداثة تراجع عن وهم المعرفة
الشاملة واعتمد فكرة تضارب المصالح في المدينة ودور المخطط يقتصر على التوعية والتوفيق بين هذه
المصالح  ,اهمية البحث تأتي من وضعه اطارا نظريات التخطيط ليكون مرشدا للمخططين في عملهم ,
تأتي اهمية البحث من نشر االفكار الحديثة للتخطيط بما يتالءم مع الخصوصية المحلية  .خرج البحث
بوضع اإلطار العام لتميز سمات كل مرحلة مع بروز افكار جديدة يمكن ان تصنف وفق مثال أحدث.
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Paradigm shifting of urban planning to postmodernism
The Influence of Planning Theories in Iraqi Cities - Al Kut City
as Case study
Ihsan Jasim, PhD, Wasit University, Iraq

Abstract
Research attempts to investigate the theories and trends of planning since
emerging as a discipline in the era of modernity associated with the industrial
revolution, the research assumed that the general feature of the theories of
modernity in the planning is the totalitarianism based on rationality, the plan
was presented as an expert familiar with all the details of the planning based
on the centralization and planning style of the top To the bottom, while the
urban planner of postmodernity retreat from the illusion of comprehensive
knowledge and adopted the idea of conflict of interest in the city and the role
of the urban planner is limited to awareness and to reconcile these interests,
the importance of research comes from the framework of the theory of
planning to be a guide for planners in their work, The research aims at
spreading modern planning ideas in accordance with local privacy. The
research produced the general framework for distinguishing the
characteristics of each stage with the emergence of new ideas that can be
classified according to the latest paradigm.
Keywords: planning theory, postmodernism, city planning, paradigm shifting,
modernity

https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/1
DOI: 10.55384/2790-4237.1009
https://www.steps-journal.com/jshss/vol1/iss1/1

2

2

IhsanJasim:
Jasim:Paradigm
Paradigm
shifting
of urban
planning
to postmodernism
shifting
of urban
planning
to postmodernism

المقدمة
منذ ان نشئت المستقرات البشرية لغاية العصر الحالي حدث تحول كبير وجذري في شكل هذه المستقرات
وحجمها ووظيفتها  ,حدث هذا التحول التحوالت الثقافية والفكرية والتكنلوجية التي شهدتها البشرية  ,كانت
المستقرات االولى تخطط بشكل عفوي  ,ولكن بعد ان اتسع الحجم تحتم ان يقوم شخص بهذه المهمة  ,لم
يشكل تخطيط المدن تحدي قبل الثورة الصناعية لقلة المشاكل بسبب صغر حجم المدن عموما ,لكن مع
النمو الكبير وظهور المشاكل المختلفة مع عصر الحداثة الذي رافق الثورة الصناعية ظهرت االفكار
والمدارس واالتجاهات المختلفة التي تحاول المشاكل في حينه  ,وعلى الرغم من تنوع واختالف هذه
االتجاهات لكن يبدو ان هناك سمات عامة تجمعها  .سمات تختلف عن سمات العصر الحالي العصر الذي
يوسم بعصر المعلوماتية ،العولمة ،القرية الكونية وايضا عصر ما بعد الحداثة ،عصر حدث انتقاالت كبرى
في بنيته الثقافية والفكرية التي ارتبطت بالتحوالت التكنولوجية وتميز عن عصر الحداثة في اساليب تخطيط
المدن.
ّ
المخططون الممارسون مع المشاكل الفوضوية ،واألحكام الصعبة ،وظروف "عدم اليقين".
يعمل
لذلك يجب أن يأخذوا بعين االعتبار السياق في حل مشاكل التخطيط .وبما أن المخططين ليسوا هم صانعو
الخطط الوحيدون  -كما يخطط األفراد والمطورين والمجموعات المجتمعية والوكاالت األخرى  -فإن
التعقيد الناتج يجعل النظرية الواحدة غير عملية .بالمقارنة مع المجاالت األخرى ،فإن مهنة التخطيط هي
في حالة ضعيفة نموذجية ،تفتقر إلى قانون واحد للمعرفة لتوجيه العمل.
هذا يمكن أن يجعل المخطط يشعر بالضياع بين المطالبات النظرية المتنافسة
كل هذه التغيرات ادت الى حدوث تحول في مثال ( )Paradigmالتخطيط ،هذه التحوالت الى اشار
اليها ثورة يسميها توماس كون وبين انها تحدث بشكل ثورة وسماها "تحول البارا دايم (Paradigm
) Shiftأو تحول النموذج اإلرشادي ،حيث يظهر بعض العلماء بأفكار مختلفة تماما ال تتبع القواعد التي
ظلت سائدة لعشرات األعوام الفائتة وربما لقرون .هذه التحوالت في التخطيط دعت مختصي التخطيط الى
تطوير طرق لحل المشكالت التي يصعب فهمها من منظور واحد ،فضال عن تطوير النظرية باالستعانة
بالممارسة العملية.
بداية عصر الحداثة
شهدت البشرية في نهاية القرن الثامن عشر تحوال كبيرا من المجتمع المعتمد على الزراعة الى المجتمع
الصناعي ،وارفق ذلك بداية لهيمنة المدينة ،اذا العصر الصناعة ارتبط بالمدينة ،وكان ينظر إلى العالم
الصناعي المرتبط بالمدينة باعتباره مشخصا ً بالتنافس ،والصراع ،والعالقات التعاقدية والمنفعة ،في حين
كان المجتمع المحلي (الزراعي) النقيض من ذلك ،يقوم على التعاون ،والتكامل ،وعالقات القرابة  .بعض
فكون هذا حالة لم تعد معروفة معها
الباحثين كان يخشى من تفكك العالقات االجتماعية إلى "فوضوية َّ ".
المعايير والتوقعات التي تحيط بالسلوك .وسوف تسبب بداية التصنيع فقدانا ً للمعايير وانهيارا اجتماعيا ً .
وميز ،كسمة رئيسة ،االنتقال من مجتمع يقوم على تضامن ميكانيكي إلى مجتمع يقوم على تضامن عضوي .
فالتضامن الميكانيكي كان حيث كانت األفكار والقيم األخالقية مشتركة بين جميع األعضاء ،وكانت السلطة
ُفرض
الجماعية مطلقة واالنحرافات غير مسموحة .وكان االمتثال للقوانين متوقعا ً من كل السكان وكان ي َ
عن طريق عقوبات شديدة .وكان أساس هذا الشكل من التضامن هو تجانس المعتقدات األخالقية عند
السكان  .وعلى العكس ،قام التضامن العضوي على التمييز االجتماعي وكان الدور الرئيس للتكامل يمثله
تقسيم العمل .وهكذا ،قام الشكل الجديد من التضامن على االعتماد المتبادل ألجزاء متخصصة]. [1
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الحداثة في تخطيط المدن
ارتبطت الحداثة بالتقدم التكنولوجي إال أن التغييرات الفكرية كانت األكثر تأثيرا ،تشمل التغييرات
الفكرية السياسة واالقتصاد والدين وعلم االجتماع .رؤية الحداثي الذي يرى أن الواقع يمكن فهمه بشكل
موضوعي ،في أعقاب صعود التجريبي خالل الثورة الصناعية ،أكدت حركة التخطيط العقالني (1890-
)1960على تحسين البيئة المبنية على أساس العوامل المكانية الرئيسية ،مثل التعرض ألشعة الشمس
المباشرة ،وحركة المركبات ،وتوفير المناطق الخضراء] ، [2اعتمادا على مجموعة صغيرة من المخططين
المختصين ،بمن فيهم المهندسون المعماريون والمصممون المدنيون والمهندسون ،وبإسناد الداعمين
بضمنهم مسؤولين حكوميين ،ومطورين خاصين ،ومهندسين معماريين  .تم وصع إطار اجرائي لهذا
االسلوب يعتمد على النمذجة التنبؤية ،والتصميم .ونظرا للمستوى العالي من التدريب المطلوب لفهم هذه
األساليب فقد بقي مقتصرا على النخبة ومعزول عن الجهات المستفيدة.
اساليب تخطيط الحداثة
تعتبر الشمولية والعقالنية السمتان الرئيستان لعصر تخطيط الحداثة ،اذ اعتمد على الحلول المركزية
المنظمة من أعلى إلى أسفل لمشاكل المدن .ومع تزايد قوة الصناعة ،من بريطانيا ،انتشرت حركة التخطيط
العقالني في جميع أنحاء العالم .في المناطق التي تمر بمرحلة التصنيع نفسها ،التأثيرات البريطانية جنبا إلى
جنب مع الحركات المحلية لخلق تفسيرات فريدة من نوعها لعملية التخطيط  ,تخطيط يعتمد على التصميم
يصبو ليس الى الجمال فقط  ،ولكن أيضا لخلق فضيلة أخالقية ومدنية بين سكان المناطق الحضرية  ,دعاة
االتجاه يعتقدون أن هذا التجميل يمكن أن تعزز نظام اجتماعي متناغم من شأنها زيادة نوعية الحياة ،معتمدا
المنهج التصميمي في تخطيط المدن فظهر الخطط الكالسيكية السائدة التي طرحها لوكربوزية وفرانك لويد
رايت معتمدة على حل مشاكل المدن بنفس منهجية تصميم المباني ,فضال عن تركز تخطيط المدن الحداثي
على العمليات من أعلى إلى أسفل التي وضع المخطط الحضري والخطط الفرعية .
السمة للتخطيط الشامل العقالني ،هو االتجاه التحليلي المعتمد على العالقات الوظيفية وهدفه ايضا
المصلحة العامة لتوجيه المجتمعات المحلية إلى المستقبل المرغوب فيه البعيد المدى .وإلجراء التخطيط
الشامل العقالني ،أوضح المؤيدون إطارا إجرائيا للعملية ] . [3وعلى النحو التالي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

صياغة األهداف والغايات.
توليد وفحص جميع البدائل الممكنة المتاحة لصانع القرار لتحقيق األهداف والغايات المحددة.
التنبؤ بجميع العواقب المترتبة على اعتماد كل بديل
مقارنة العواقب فيما يتعلق بمجموعة األهداف والغايات المتفق عليها
اختيار البديل الذي تتناسب نتائجه بدرجة أكبر مع األهداف والغايات.
تنفيذ البديل المفضل.
رصد وتقييم النتائج والنتائج.

عصر ما بعد الحداثة
ترتكز رؤية ما بعد الحداثة في أن الواقع ال يمكن معرفته وال وصفه بموضوعية ،ما بعد الحداثة
تصحح الحداثة من خالل مساعدتنا على فهم حدود قدرتنا العقلية والمعرفية .إال إن ما بعد الحداثة تجاوزت
التصحيح بشكل كبير .ما بعد الحداثة كانت صحيحة في نقد الحداثة واستنتاجها فإن نظرية التطابق الحقيقة
محدودة .نحن نعرف اآلن أن المنهج العلمي ليس قادرا ً على اكتشاف الحقيقة المطلقة]. [4تعبر كلمة ما بعد
الحداثة عن مرحلة جديدة في تاريخ الحضارة الغربية تتميز بالشعور باإلحباط من الحداثة ومحاولة نقد هذه
المرحلة والبحث عن خيارات جديدة وكان لهذه المرحلة أثر في العديد من المجاالت.
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يمكن فهم ما بعد الحداثة أيضا على أنها ردُ فع ٍل على الحداثة .في أعقاب الدمار الذي سببته الحرب
العالمية الثانية ،أصبح العديد من المثقفين والفنانين في أوروبا ال يثقون في الحداثة السياسية واالقتصادية
والمشروع الجمالي برمته .فإن ما بعد الحداثة كثيرا ما يرتبط بالفروق ،واالنفصال ،والنصية ،والتشكك،
الخ.
تأثر تخطيط ما بعد الحداثة بالتحوالت واالحباطات التي رافقت مدن الحداثة ،كما كان للمعلوماتية
وشبكات االتصاالت والثقافة التي افرزتها تأثير واضح على االساليب التي طرحها تخطيط ما بعد الحداثة،
اذ نتجت في احداث التغير الرئيس في إطار طبيعة الثقافة وطريقة الحياة اللتين نشأتا في أوساط سكان
المدينة المعاصرة .فالعالم ما بعد الحديث ،عالم تأطرت فيه الحياة أكثر بكثير حول الذوق والتجربة الفرديين.
ي ل "االستهالك بالجملة" .وأصبحت أشكال المساكن أكثر تنوعاً ،وحدثت
فقد ولى تجانس الوجه الضاح ّ
موجة جديدة من التجديد والتحديث المدينيين .ان تيار ما بعد الحداثة ينبع من االتساع الهائل للوعي من
خالل منجزات التكنولوجيا التي أصبحت بمثابة حجر األساس في” المعرفة الروحية” في القرن العشرين
نتيجة لذلك أصبح الوعي ينظر إليه على أنه ” معلومات والتاريخ“ على أنه حدوث ما بعد الحداثة هو
رفض "الكلي" ،من فكرة أن التخطيط يمكن أن يكون "شامال"][5
اتجاهات تخطيط ما بعد الحدثة
ان االتجاهات ما بعد الحداثة للتخطيط ال تراه كمخططات بل هو أساسا أسلوب في صياغة السياسات
واتخاذ القرارات التخطيطية .وبناء عليه فإن تقييم المخططات ال يتم من منظور مدى مطابقة مخرجاتها
ونتائجها لما تم تبنيه وصياغته في أشكال على المخطط وإنما يكون التقييم على مدى مساهمة المخطط في
تحسين وترقية وفهم واستيعابهم للمشاكل اآلنية والمستقبلية التي ستطرأ على الساحة الحضرية .فجدوى
المخطط تكمن في مدى إسهامه في تمكين أصحاب القرار من استيعاب المشكلة وإدراك أبعادها ثم مدى
نجاعته في التأسيس لعملية التواصل والتحاور ،في المراحل التموالية من العملية التخطيطية
ان اتجاهات ما بعد الحداثة تركز على الجانب االجرائي ،لذلك فهي تهتم بالسياسات التي تقرب وجهات
النظر وتزيل التعارض ،لذلك ظهرت العديد من النظريات ،منها التخطيط التواصلي ،التخطيط بالمدافعة،
التخطيط االنتقالي نموذج المفاوضة ،نهج التواصل ،نهج المدينة العادلة ونهج المدينة المتعددة الثانيات،
وتفترض هذه االساليب ان هناك تفاوتات كبيرة في النظام السياسي وفي عملية المساومة بين المجموعات
التي تؤدي إلى أعداد كبيرة من الناس غير منظمة وغير ممثلة في هذه العملية .وهي تهتم بضمان تمثيل
جميع الناس على قدم المساواة في عملية التخطيط من خالل الدعوة إلى مصالح المحرومين والسعي إلى
إحداث تغيير اجتماعي ،والمشاركة هي أساسية لعملية التخطيط ،وبدون مشاركة اصحاب المصالح المعنية
ال يوجد تخطيط.
ان دور المخطط هو أساسا دور الوسيط الذي يدافع مباشرة عن المجموعات الممثلة تمثيال ناقصا أو
يشجعها على أن تصبح جزءا من العملية ،كما يشجع على الحوار بين األشخاص الذي يطور األفكار التي
ستتحول إلى عمل .أحد األهداف الرئيسية هو التعلم المتبادل حيث يحصل المخطط على مزيد من المعلومات
عن المجتمع والمواطنين يصبحون أكثر تعليما حول قضايا التخطيط ،يرى نموذج المساومة التخطيط نتيجة
للعطاء ويتخذ من جانب عدد من المصالح الذين يشاركون في هذه العملية .وهو يجادل بأن هذه المساومة
هي أفضل طريقة إلجراء التخطيط ضمن حدود المؤسسات القانونية والسياسية
تراجع تخطيط الحداثة
ما بعد الحداثة هو رفض للحداثة .ومنذ بداية القرن العشرين ،سعت الحركة الحديثة إلى تخطيط المدن متبعة
منطق النموذج الجديد لإلنتاج الضخم الصناعي ،والعودة إلى حلول واسعة النطاق ،والتوحيد الجمالي
وحلول التصميم الجاهزة .كما جلبت ما بعد الحداثة فكرة أن التخطيط والهندسة المعمارية يمكن أن يؤدي
إلى اإلصالح االجتماعي ،أدت الحداثة إلى تآكل الحياة الحضرية بسبب إخفاقها في التعرف على
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االختالفات ،كان التخطيط الحضري إطار الحداثة يمثل تحركا نحو إنشاء شيء مستقر ،منظم ،وترشيد
داخل ما أصبح عالما من الفوضى والتدفق والتغيير ،وكان دور مخططي الحداثة واحدا من "المهنيين
المؤهلين" الذين يعتقدون بإمكانية وجود وتنفيذ الحل االمثل للمدينة .الحقا أصبح التخطيط الحضري واحدا
من الطرق التي يمكن من خاللها إدارة الرأسمالية ويمكن إدارة مصالح المطورين والشركات
تراجعت حركة التخطيط العقالني في النصف الثاني من القرن العشرين .وكان سبب تراجع الحركة
التركيز كثيرا على التصميم ،وخسر التخطيط العقالني الدور الذي كان يلعبه ،يميل التخطيط الحضري
الحداثي لمعالجة المباني والتطوير لها باعتبارها أجزاء معزولة ،ال عالقة لها من النظم اإليكولوجية
الحضرية الشاملة خلق مجزأة ،معزولة ،والمناظر الطبيعية الحضرية متجانسة] . [6واحدة من المشاكل
األكبر مع أسلوب الحداثة في التخطيط كان تجاهل للرأي العام ،مما أدى إلى التخطيط القسري على األغلبية
من قبل أقلية تتألف من المهنيين األثرياء مع تجاهل المشاكل 'الحضرية' الحقيقية المميزة من وظيفة -البيئة
الحضرية األحياء الفقيرة ،واالكتظاظ ،وتدهور البنية التحتية ،والتلوث والمرض ،وغيرها .هذه هي بالتحديد
"المشاكل الحضرية" كان المقصود من الحداثة "حل" ،ولكن في كثير من األحيان ،وأنواع من "شامل"،
"حجم واحد يناسب الجميع" نهج التخطيط جعل األمور أسوأ ،وبدأ السكان إلظهار االهتمام واالنخراط في
القرارات التي كان يعهد بها فقط إلى المهنيين في البيئة المبنية ]. [7
تحول مثال التخطيط
يعد منظرو ما بعد الحداثة مرحلة الستينات من القرن العشرين تغيرا ً للمواقف واألفكار األساسية تجاه المدينة
وباتفاقهم على إعالن فشل الفكر التخطيطي الحديث في استيعاب تعقيدات وتناقضات المدينة وعدم قدرتها
على بناء صورة واضحة مستمرة ومتكاملة للمدينة ،فقد شكل النقاد والباحثون بذلك حلقة مضادة لفكر
الحداثة وذلك من خالل العديد من الكتابات والبحوث المنشورة والتي سلطت الضوء وبشكل مباشر على
مشكلة وضوحية البيئة الحضرية بشكل أساسي.
احد اهم االسهامات في هذا النحو لكتاب جين جاكوبز لعام  1961كان موت وحياة المدن األمريكية
الكبرى نقدا مستمرا للتخطيط الحضري كما تطورت في الحداثة ،كما تميز باالنتقال من الحداثة إلى ما بعد
الحداثة في التفكير في التخطيط الحضري ومع ذلك ،فإن االنتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة كثيرا ما
يقال أنه حدث في  3:32بعد الظهر في  15يوليو عام  ،1972عندما تم تهديم مجمع بروت إيغو في سانت
لويس التي صممها المهندس المعماري مينورو ياماساكي ،والتي كانت نسخة من جائزة لو كوربوزييه 'آلة
للعيش المعاصر' غير صالحة للسكن ،وتم هدمها ومنذ ذلك الحين ،تضمنت ما بعد الحداثة نظريات تتبنی
وتهدف إلی خلق التنوع ،وتتجاوز عدم اليقين والمرونة والتغيير ][8
وكذلك كتاب جوناثان رايان في عام  ١٩٧٤م بعنوان" المدينة الناعمة" , ”Soft City “ ،حيث ارتكزت
أطروحته على موت “مدينة الحداثة” وميالد “مدينة ما بعد الحداث ة” ،التي أصبحت مجاالً خصبا ً إلنتاج
الرموز والصور ،وتمثل فضا ًء أوسع ،للتعبير عن االختالفات والخصوصيات ،مما يدل على أن مدينة ما
بعد الحداثة أصبحت موسوعة ومتجرا ً كبيراً ،يوفر مختلف أساليب العيش وأنماطه ،ومسرحا ً يسمح بتعدد
األدوار ،ومتاهة ال مخرج منها ،بمعنى أن مدينة ما بعد الحداثة ،تمثل شهادة ح ية على بداية أفول المفاهيم
القائمة على مبدأ التراتب أو التجانس  ،الذي كان سمة من سمات الحداثة ] .[9وكذلك ظهور مقالة دوجلبس
َططين الواسعة النفوذ بعنواف "قدّاس جنائزي لنماذج
لي Douglas Leeفي مجلة المعهد األمريكي لل ُمخ ِ
التصمي واسعة النطاق" في أحد أعدادها  1973وتنبأ فيها وبشكل صائب بوفاة ما اعتبره الجيودَ العبثية
ألعوا الستينات لتطوير نماذج تَخطيطٍ واسعة النطاؽ ،وشاملة ،ومتكاملة ].[10
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المشاركة والوعي لتضارب للرؤى في التخطيط
حل المشاكل يتطلب االعتراف بواقع الحال والقوى التي تؤثر في تشكيل وادارة المدن ،فالمدن تتضمن
مصالح متعارضة  ,هذه المصالح التي تكون متضاربة في اغلب االحيان وتقودها المصلحة الذاتية  ,ان
مهمة التخطيط الحضري تقريب الرؤى المتنافسة والتي ينظر اليها من وجهات نظر متعددة  ,يودي الى
تضارب وجهات النظر في تخطيط استعمال االرض  ,فأنصار البيئة يطالبون بالمزيد من القيود على
استعمال االرض  ,اما المستثمرون فال يحبذون هذه القيود التي تقيد من حدود االستثمار  .كما ان الصناعيون
يجادلون ان التعليمات البيئية تقيد الصناعة وترفع التكاليف وتقلل االنتاج.
ان المشاركة المجتمعية الواعية ضرورية جدا كي تدافع كل شريحة عن المصالحها  ،وتغيرت
النظرة الى فرضية مفادها أن مجتمع المدينة ليس كتلة متجانسة بل هو تركيبة فسيفسائية لعدة فئات اجتماعية
تتعايش متصارعة ومتجاذبة مصالحها ضمن الحدود الجغرافية للمدينة ،فإن فكرة خدمة المصلحة العامة
المشتركة التي عملت عليها نظرية التخطيط التقليدية لم تعد ذات شأن عند أصحاب هذا التيار لسبب بسي
ط هو أنهم ال يؤمنون بوجود مصلحة عامة مشتركة تتفق عليها مختلف الشرائح المكونة لمجتمع المدينة .
إنما هم يقولون بتعدد المصالح حسب مواقع مختلف الفئات في المجتمع .وبنفس المنطق فإنهم يعتقدون بتعدد
أوجه الحقيقة وأن لكل فئة حقائقها التي تناسبها وتؤمن بها وليست هناك حقيقة مطلقة تتفق حولها كل الفئات
االجتماعية في المدينة .ولحل مثل هذا اإلشكال فإنهم ال يرون أفضل من العمل بمبدأ التواصل والحوار بين
مختلف األطراف ذات المصالح المتباينة في العملية التخطيطية ] . [11في ظل هذا الجو من التحاور
والتفاوض والتخاطب فإن مهمة المخطط ستنحصر في تسهيل فرص الحوار ولعب دور الوساطة بين
أطراف النزاع ومحاولة تقريب وجهات النظر بعية إيجاد أرضية تفاهم واتفاق بين مختلف المتحاورين.
التحوالت العالمية تعزز تخطيط ما بعد الحداثة
تعيش البشرية حاليا في عصر التغير السريع نحو المعلوماتية .فقد تقدمت هذه التكنولوجيا بسرعة خالل
السنوات العشرون الماضية بوتيرة متسارعة .فقد انتشرت الحواسيب الشخصية ،والهواتف النقالة ،والبريد
اإللكتروني ،واإلنترنت .وزادت إنتاجية الصناعات وفعالية الخدمات .وقد وجدت طرق جديدة للمجتمع واألفراد
فأصبح من السهل الوصول إلى المعلومات في جميع أنحاء العالم .االتصاالت المتنقلة والالسلكية أصبحت
شائعه .وازدادت مفردات مثل الحكومة الذكية والمدينة الذكية والتجارة االلكترونية وصوال الى المجتمع
االلكتروني الذكي ،وسط كل هذا التقدم في الفضاء االلكتروني تندر دراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت على التنمية المكانية فالثورة المعلوماتية غيرت مفاهيمنا للزمان والمكان وهي المفاهيم التي شكلت
عصر الثورة الصناعية .والن اغلب مبادئ التخطيط الحضري ارتبطت بمفاهيم الثورة الصناعية للزمان
والمكان لذلك ينبغي اعادة النظر بالتخطيط المكاني وفق هذه المتغيرات.
تعتبر حلول الحوكمة اإللكترونية وسيلة فعالة إلشراك المواطنين وكذلك إلدارة العمليات الجارية بالمدن.
فإن اإلدارة التفاعلية للخدمات تساعد في ضمان التنسيق الفعال والمناسب من حيث التوقيت لتوصيل الخدمات
للمستخدمين النهائيين باإلضافة إلى قياس مدى رضا المستهلك .هذا يؤدي إلى إقامة مدن "أكثر ذكا ًءا" توجهها
إدارة ذكية وتغذية راجعة من المستخدم وتدعمها التكنولوجيا .إال أنه يجب على مناهج المدينة الذكية دو ًما أن
ضا عن توجيهها من خالل التكنولوجيا وأن تعكس الذكاء الجماعي للمجتمعات
تتمحور حول األشخاص عو ً
المحلية ].[12
التخطيط كتعزيز للهوية وتنافس المدن
ادى النمو الحضري المتسارع والشكل الموحد لعصر الحداثة الى فقدان الهوية الحضرية نتيجة لتدمير
التراث الثقافي والتنوع االجتماعي ،مما يؤدي إلى إقصاء المدن وانفصالها وتشرذمها؛ الوصول إلى فهم
ووعي جديد بأهمية تصميم وتخطيط الفضاءات العامة ودعم االحساس بالهوية حيث تضع األماكن العامة
في صدارة التنمية الحضرية باعتبارها وسيلة لتخضي المدينة وتعزيز االحساس باألمان وتوفير الفرص
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للتفاعل االجتماعي المعزز واشكال شتى للتعبير عن الرأي  ,فوجود اماكن مميزة يشعرالسكان بعائديتها
لهم تساعد في تماسك المجتمع .المساحات الخضراء لها تأثير في حيوية الفضاءات العامة ]. [13
لتعزيز منافستها العالمية قبل المحلية ينبغي للمدن أن تهتم باالحتياجات الثقافية والفنية وذلك لتعزيز
االحساس بالمكان لتنعكس المطامح المجتمعية متعددة الجوانب المعنية بالمجتمعات المحلية .وإدخال المزيد
من المناطق الخضراء في المدن .باإلضافة إلى ما سبق يجب تحديد المناطق االستراتيجية في المدينة
والتخطيط لها لتقوية التماسك االجتماعي ولتجنب التجزئة المكانية .كما يجب أن يسمح بالتوزيع المتصف
بالشفافية لمكاسب رأس المال وذلك من أجل تحقيق المصلحة المشترك .ويفترض استثمار الصناعات
المعرفية والمعلوماتية .وهذه الصناعات أقل اعتمادا ً على كونها متوضعة ماديا ً ضمن مناطق خاصة .
فموادها الٌخام هي األفكار والمعرفة تقنيات للمعلومات ،تقنيات ترتبط بالحواسب على اإلنترنيت وشبكة
ويب العالمية .لذلك يمكن إعادة تشكيل المدينة بأشكال جديدة اكثر فاعلية.
شكل المدينة بين تخطيط الحداثة وما بعدها
ان فصل استعماالت االرض المميز لعصر الحداثة الذي بدا بوصفه وسيلة لتحسين البيئة الحضرية
من مشكالت المدن في المرحلة الصناعية تسبب االن في نشوء المدن الممتدة وسبب شقاء الناس وتحول
إلى الية لحماية قيم الممتلكات .فتوسع المدن على نحو كبير هو ليس ناتج عن التنمية فقط الن المدن اتسعت
بنسبة اكبر بكثير من النمو السكاني) انه نتيجة السلوب سيء في التنمية ] .[14ادى تخطيط الحداثة الى
نشوء مدن ممتدة على مساحات واسعة نتيجة فصل االستعماالت ،ادى الى هيمنة السيارة وتسبب بمشاكل
حضرية مختلفة .تخطيط ما بعد الحداثة نادى بالرجوع الى المحلة التقليدية من خالل افكار التحضر الجديد
والنمو االنيق ،اذ دعى نموذج حجم للمدينة مناسب لركوب الدراجات والمشي وكفاءة وسائل النقل العام،
وتحقق كفاءة الستعمال األراضي  ،و استخدام أقل السيارات ،وتحقق سهولة الوصول وكفاءة استخدام
الموارد وقدرا أقل من التلوث والنفايات ،واستعادة النظم الطبيعية والسكن الجيدة وبيئات المعيشة وعلى
البيئة الصحية واالجتماعية .ان المدن االلمدمجة التي طرحتها ما بعد الحداثة تحقق متطلبات التنمية
الحضرية المستدامة بكافة جوانبها ،فهي تقلل المساحة المستخدمة لكل شخص .فالمدن المدمجة أكثر مالئمة
استدامة وهي الحل المعقول لالستجابة للتحديات الخطيرة التي تواجه العالم.
تعزيز الخوصية في تخطيط مابعد الحداثة
ارتبط تخطيط المدن منذ القدم ب المدينة الفاضلة ( اليوتبيا )  ,والتي ظلت نموذج ذهني اكثر منها تطبيق
واقعي ,لعدم وجود مثال ثابت  ,فهذا المثال يتطور ويغير بغير الثقافات وتطور التكنلوجيا  ,لذلك ال يوجد
حاليا أي نموذج تخطيط محدد جاهز يتمتع باالستجابة الفاعلة للتحديات المناطق الحضرية بصورة عامة
فقد جربت العديد من الدول النامية تنفيذ مناهج جاهزة  ،وذلك على الرغم من وضوح عدم كفاءة تلك
المنهجيات في مواجهة التنظيمات غير الرسمية المنتشرة على نطاق واسع ،وفي ظل محدودية القدرات
اإلدارية أيضا .إن اغلب نظريات التخطيط هي نتاج العالم الغربي ،وهي نظرية انتجت في بيئة تالئم
ظروفها وتجارب مجتمعاتها وثقافاتها .لذلك يحتاج هذه التجارب الى اهتمام لتكتمل صورة نظرية التخطيط.
فحتى وإن كانت كثير من النظريات المطبقة في العالم النامي مستوردة من الغرب إال أن عملية الممارسة
والتطبيق لهذه النظريات على واقع هذه الشعوب يحتاج حتما إلى إدخال بعض التعديالت والتحويرات عليها
لتتالءم وتتكيف مع الواقع الجديد .هذه المحاوالت في تبيئة النظريات الغربية تشكل في حد ذاتها إثراء
لنظرية التخطيط واستكماالً لجزء كبير من النقص الذي تعانيه النظرية المصاغة في القوالب الغربية.
لقد تغير دور المخطط لينحصر الى المعرفة الدقيقية للظروف المحلية للمدن والتواصل وحسن
االستماع لقضايا الناس ومساعدتهم على تشكيل إجماع بين مختلف ا لرؤى المتعددة .فهنا يتخلى المخطط
عن دور القيادة التكنوقراطية ليصبح مجرد مزود للمعلومات ومتحسس لنقاط التقارب والتالقي في وجهات
النظر المختلفة .أن أساليب تحقيق هذا اإلجماع وهذا التوافق حول المسائل التخطيطية هي ليست أساليب
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فقط لالتفاق حول وضع المخططات وإنما هي أيضا أساليب للتدريب والتعليم والتغيير االجتماعي وتوليد
معاني مشتركة بين مختلف األطراف المتصارعة.
اتجاهات انظمة التعقيد واالنظمة البيئية في التخطيط
وقد شهد التخطيط الحضري خالل العقود الماضية تحوال لدور المخطط الحضري في عملية التخطيط .
فترى المدينة باعتبارها نظام متكيف الذي ينمو وفقا لعملية مماثلة للنباتات .يقولون إن التخطيط الحضري
ينبغي أن يأخذ بالتالي إشاراته من هذه العمليات الطبيعية  .وضمن االنظمة المعقدة كما طرح نيكوس
سالنكروس تأثيرالبيولوجيا على التخطيط الحضري ،اذ ان من المفيد محاكاة األشكال البيولوجية كنظم
معقدة بما نبنيه ،فهي اكثر نجاحا ،وهناك استعداد وراثي لدى البشر لمحبة أو الشعور بالراحة لهذه األنواع
 .فهناك عالقة بين الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري مع البنى الموروثة في الدماغ البشري ،ومن
جهة أخرى بدأت مجموعة من المهندسين المعماريين »،العقل «والتي تؤثر على وظيفة والمفكرين
المبتكرين بوضع األساس لهيكل جديد من الهندسة المعمارية ،والذي ينطلق من احتياجات اإلنسان ،وهو
مدعوم من قبل فهمنا المحسّن للهيكل البيولوجي][15
يفترض ان توفر هذه األسئلة للباحثين قوة دفع لحل المشاكل طويلة األمد والتي تعنى بكيفية تواصل
البشرية مع البيئات الطبيعية والمبنية .وطرح الكسندر كرستوفر فكرة أن المشاكل مع المدن الحديثة يمكن
أن تكون مرتبطة ببنيتها غير المتوازنة بسبب التبسيط لتشبه الشجرة في انظمتها الفرعية بواسطة التسلسل
الهرمي للنظم والنظم الفرعية ،أن المدينة ليست شجرة يساعد في تشخيص المشكلة .وان المدينة أكثر تعقيدا
نتيجة التداخل في عناصرها بالعالقات المتشابكة .فالمدن ليست مجموع اجزاء فوق بعضها ،بل هي ظواهر
عالية التعقيد ،يفترض معرفة خصائص سلوكها من خالل دراسة االنظمة المعقدة]. [16
كما تم طرح افكار تحاول عدم الحاق ضرر بالتوازن البيئي بسبب نمو المدن واهمها اتجاه "البنية
التحتية الخضراء" الذي نوقش ألول مرة في عام  ،1990لتقديم عدد من المزايا المتنوعة من المناظر
الطبيعية في المناطق الحضرية والمناطق الحضرية وشبه الحضرية ،لتمكين المخططين لتطوير األماكن
متعددة الوظائف ،مبتكرة ومستدامة .ويمكن تطوير قاعدة ومجموعة من المعايير لتوفير حلول تخطيط
للصحة ،وتغير المناخ ،واالستدامة البيئية .تتضمن البنية التحتية الخضراء كل من البيئة الطبيعية والنظم
المصممة لتوفير المياه النظيفة ،والحفاظ على قيم النظام اإليكولوجي ،وتوفير مجموعة واسعة من الفوائد
للناس والحياة البرية .ويمكن تطبيق حلول البنية التحتية الخضراء على مستويات مختلفة ،من مستوى
المنزل أو المبنى ،إلى مستوى المناظر الطبيعية على نطاق أوسع .على المستوى المحلي ،وتشمل
الممارسات البنية التحتية الخضراء حدائق المطر ،واألرصفة وأسطح المباني الخضراء .البنية التحتية
الخضراء تختلف عن األساليب التقليدية ل تخطيط المناطق ألنها تأخذ بعين االعتبار وظائف وفوائد
متعددة المناطق الخضراء بالتنسيق مع تطوير األراضي ،والنمو ،وإدارة وإقامة البنية التحتية
الخضراء ].[17
تخطيط ما بعد الحداثة والحالة العراقية _ مدينة الكوت كحالة دراسية
مرت مدينة الكوت بالتحوالت في تخطيطيها بمراحل مشابهه الغلب المدن العراقية .ففي العهد
الملكي وفي بداية الخمسينات تم استدعاء مخطط المدن اليوناني الشهير دوكسيادس ليقوم بتخطيط أحد
عشر مدينة في العراق أبرزها بغداد وكركوك وكربالء والنجف ومن ضمن هذه المدن مدينة الكوت
ووضعت مؤسسة دوكسيادس اليونانية المخطط عام  , 1958شكل رقم ( .)1المالحظ على هذا التصميم
انه اختار الجزء الجنوبي لتوسع المدينة بشكل كلي ،وكان الجزء االعظم من التوسع في الجزء الجنوبي
الشرقي .ولم يقترح اي توسع اضافي في الجزء الشمالي.
وفي عام  1961تم اعداد مخطط اساس جديد للمدينة من قبل المخطط الفرنسي برنارد كريفة ،واقترح
الجزء الجنوبي والجنوبي الغربي لنوسع المدينة ،وبين عدم صالحية الجزء الشمالي لتوسع المدينة
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ألسباب تتعلق بتركيب التربة في هذا الجزء .علما ان الباحث لم يجد نسخة لهذا المخطط لدى الجهات ذات
العالقة،اال جزء بسيط منه  ,يبين توسع بسيط على الجزء الشمالي للمدينة تم اضافته على مخطط
دوكسيادس  ,اذ تم وضع مراب النقل الخارجي فيه][18
ان اول بوادر التخطيط في مدينة الكوت بدئت في منتصف القرن الماضي ومن قبل خبراء عالميين،
ورغم ان مقترحاتهم كانت جيدة مقارنة بمحاوالت التخطيط الالحقة] , [19اال ان العملية التخطيطية
المتبعة كانت التخطيط العقالني الشمولي ولكن بدون اجراء الدراسات والتحليالت الالزمة بل اعتمد
المخطط على خبرته وحدسه
في عام  1977اعد تصميم اساس جديد للمدينة من قبل الكوادر المحلية .وقد وجه هذا التصميم توسع
المدينة االكبر باتجاه الشمال .مع توسع محدود في الجزء الجنوبي ،شكل رقم ( .)4وقد اعد هذا المخطط من
قبل فريق تابع لوزارة التخطيط – هيئة التخطيط العمراني .وبين عامي ( )2001-1988تم تحديث المخطط
السابق عدة مرات وهي (ا و ب و ج) ليصبح التصميم النافذ لغاية عام  , 2014شكل رقم ()2
 ,لم تختلف اساليب اعداده عن سابقه ،فلم تكن هناك دراسات او اساليب تحليل معتمدة على المسوحات،
فضال عن االفتقار الى الكادر المختص.
في عام  2014وبعد فترة عمل طويلة تم اقرار المخطط االساس الجديد] [20شكل ( ،)4وألول مرة
تم اعتماد اساليب التخطيط الشمولي ،وبجميع مراحله التي قدمه على شكل دراسات تم مراجعتها من قبل
الجهات المختصة .المالحظ ان اسلوب اعداد المخطط االساس يرجع الى افكار الحداثة العقالنية ،رغم
محاولة ادخال بعض افكار ما بعد الحداثة مثل اشراك المجتمع ومنظماته لتقييم المقترحات ،لكن هذه
االجراءات ظلت شكلية ولم تجرى مناقشات حقيقية لمناقشة اهتمامات وهموم ومخاوف السكان ،بل ان
المآخذ التي اخذت على افكار الحداثة قد تحققت ،مثل تدخل اصحاب السلطة النفوذ لتمرير مصالحهم ضمن
المخطط االساس.
المحصلة
ان نماذج تخطيط المدن التي سادت في عصر الحداثة ،تفترض ان التخطيط هو الهادي الى عالم أفضل
عن طرق التصميم والبيئة العمرانية ،اما نماذج مابعد الحداثة فان يقدم مخطط يالمدن كمرايا يعكسون الواقع
ويساعدون الناس على التعرف على االتجاهات والتعبير عن رغباتهم .الحداثة طرحت التخطيط كعملية
نازلة من أعلى إلى أسفل تقرر فيها بعض الجماعات ما هو مناسب لآلخرين ،ما بعد الحداثة اضافت تمحور
التخطيط حول العملية صاعد من أسفل إلى أعلى حيث يحدث التخطيط مع المجتمع المحلي المعني .إن
تخطيط ما بعد يجمع الحركات االجتماعية والحضري معا ً ويطرح مسألة تفويض الحركات االجتماعية
والدور الذي تنهض به لتنمية المدينة .وبهذا ينهض المخططون بدور المتحمسين للمهمشين والضعفاء
ويقدمون برنامجا ً يدور حول األسئلة السياسية الحرجة بخصوص من يخطط ومن يستفيد.
حدث تحول كبير في مثال التخطيط في عصر الحداثة الذي طرح فكرة المخطط الخبير العرف بكل
شي والمعتمد على ثقافة الحدثة التي اعتمد العلم والمنهج التجريبي .تميز تخطيط الحداثة بالمركزية والهيمنة
والسيطرة والتبعية للسلطة كما تميز بالخطط االسترتيجية وفقدان الهوية المحلية ،اي مثال "الطباخ" القادر
انتاج اي طبخة مع توفر العناصر لذلك وفق خبرته .ان تحول مثال التخطيط الى ما بعد الحداثة رافق
التغيرات الثقافية واالجتماعية التي وضحت تراجع بااليديولوجيات الكبرى والتقدم واإلجماع الحر ،بالمقابل
مخطط ما بعد الحداثة تراجع عن وهم المعرفة الشاملة واعتمد فكرة تضارب المصالح في المدينة ودور
المخطط يقتصر على التوعية والتوفيق بين هذه المصالح ،اي مثال" شرطي المرور " الذي يوفق بين
اتجاهات الحركة ،اي حكما وموفقا للمصالح المتعارضة.
لكن أحدث النماذج المطروحة وفق نظرية التعقيد واالنظمة البيولوجية يبدو انها تاسس لمثال جديد
لتخطيط المدينة ال ينطبق عليه مثالي البحث ،ان المدينة نظام معقد يعتمد على الروابط البشرية المتشعبة
المعقدة .مع وجود طيف واسع من المتغيرات التي يصعب السيطرة عليها وفق النماذج السابقة (الحداثية
وما بعد الحداثية) ،وعززت القناعة بضعف فهمنا للمدينة ،نظرية التعقيد الناشئة في مجال الرياضيات
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والحاسوب والبايلوجية تقدم منهج مالئم لدراسة المدينة لتشابهه االنظمة ،فاألنظمة عموما كما بين ايليا
بريجوجين عندما ترتقي الى مستوى يزداد تعقيدها وتحتاج قدرا أكبر من الطاقة والبيانات ،وتمر بفترض
اضطراب ريثما تعيد تشكيل النظام واعتمادها على التنظيم الذاتي.
هي في تمسك الدوائر التخطيطية ولغاية اآلن بأفكار النظرية الحديثة مما بيئات حضرية غير

إن مشكلة التخطيط في العراقية
مالئمة وذات مشاكل كبيرة التجربة

العراقية مازالت لم تتجاوز افكار الحداثة سواء على المستوى النظري او
مستوى التطبيق  ,مازالت االفكار العقالنية والشمولية هي المعتمدة على مستوى التخطيط الرسمي  ,مع
وجود كم كبير من التجمعات الحضرية غير الرسمي ال ينطبق عليه اي تصنيف .
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